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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

الثقافــة مهمــة، وهــي جــزء أساســي فــي تحديــد هويــة، وثقافــة الامــم، "ذلــك ان الثقافــة فــي -حقيقتهــا- هــي الصــورة  	
الحيــة للأمــة، فهــي التــي تحــدد ملامــح شــخصيتها وقــوام وجودهــا، وهــي التــي تضبــط ســير حياتهــا، وتحــدد اتجاههــا فيــه، 
إنهــا عقيدتهــا التــي تؤمــن بهــا، ومبادئهــا التــي تحــرص عليهــا، ونظمهــا التــي تعمــل علــى التزامهــا، وتراثهــا الــذي تخشــى 

ــه الذيــوع والانتشــار". ــار، وفكرهــا التــي تــود ل ــاع والاندث عليهــا الضي

ــة  ــذَا ثقاف ــإن هَ ــد، وغيرهــا مــن الأمــور، ف ــادات والتقالي ــم، والع ــدات، والأخــاق، والقي ــة مفهــوم واســع يشــمل المعتق الثقاف
معناهــا أنــه يَجِــبُ تطبيــق مــا تؤمــن بِــهِ عَلَــى أرض الوَاقِــع، وَهِــيَ ثقافــة راقيــة بالمعاييــر كلهــا، وَفِــي الحديــث النبــوي: "لا 
يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنَِفْسِــهِ"، وَهَــذَا الحديــث ينشــر ثقافــة الإيثــار، والتســامح، ويحــارب ثقافــة الأنانيــة. 

وَمَــع تطــور وســائل الاتصــال الحَديثَــة، وزيــادة تأثيراتهــا، أصْبَــحَ دور الثقافــة أكبــر، وأكثــر أهميــة خاصــة فــي ظــل بــروز 
عــدد كَبِيــر مــن التحديــات نتيجــة العولمــة، وهيمنــة الثقافــة الغربيــة فــي كثيــر مــن المَجــالات، وَمَــع ذلـِـكَ فــإن الإســام والثقافــة 
الإســامية هِــيَ الأقــدر فــي العالــم كلــه عَلَــى مواجَهَــة مثــل هَــذِهِ الهيمنــة، وَتَقْدِيــم البديــل الحضــاري الإنســاني الَّــذِي يراعــي 
ــة الدعــوة إلــى الله  الأمَــم والشــعوب، ولا يغمطهــا حقهــا، بَــلْ يقــدم لَهَــا ســبل الهدايــة إلــى الطريــق القويــم، فهــذه الأمــة هِــيَ أمَّ

ــى-: ) ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ   ــبحانه وتعال -س
ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   (. ]النحــل : 125[

فــي هَــذَا المنهــاج نقــدم أهــم مــا يخــص الثقافــة الإســامية، ومكوناتهــا، وأهــم مضامينهــا، وتأثيراتهــا عَلَــى المســلمين، وَكَذلـِـكَ 
علاقتهــا مَــع الثقافــات الأخــرى، ودورهــا الكبيــر فــي بنــاء، وتقــدم الأمــة الإســامية. 

سائلين المولى عز وجل أن يجعله عملا متقبلاً و مفيداً.

والله من وراء القصد

المؤلف
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الوحدة الأولى: تعريف الثقافة 

المعلومات عن الوحدة

تعريف الثقافة وعلاقتها بالدين والعلم والقيمة والمدنية والحضارةموضوع الدرس

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر 	

 

 نظرة عامة عن الوحدة

الوصف العام

والمدنية  والقيم  والعلم  الدين  الأخرى:  بالمصطلحات  علاقتها  وتوضيح  واصطلاحاً،  لغة  الثقافة  معنى  الطالب  تعريف 
والحضارة. 

 النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
أن يتعرف الطالب على معنى الثقافة الإسلامية، وعلاقتها بالمصطلحات القريبة منها: الدين والعلم والقيمة والمدنية  ●

والحضارة.
أن يدرك الطالب الفارق بين هذه المصطلحات ليترسخ لديه المعنى الدقيق للثقافة في اللغة والاصطلاح. ●

 المحتويات
مقدمة الدرس.  ●
الثقافة في اللغة العربية.●●
●●.culture الثقافة في اللغة الإنجليزية

الحضارة: هُنَاكَ فرق بَيْنَ مفهوم الحضارة العلمي، والمصطلح الدارج بَيْنَ النَّاس، وَعَلَى جَمِيع الأحوال فإن هَذِهِ الكَلمَِة تدل عَلَى الرقي، والتطور، 
وَقدُْرَة الشعوب عَلَى الإنتاج العلمي، والثقافي، والاجتماعي.

المدنية: هي الاسم البديل للعلمانية الذي يتداوله الآن من يريدون فصل الدين عن حياة الناس ومؤسسات الدولة كلها سوى دور العبادة.
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مقدمة الدرس
تنتشر كلمة الثقافة في مختلف جوانب الحياة، ويتحدث بها الناس من عدد لا بأس بِهِ من النَّاس، ومع ذلك فإنك إن وجهت 

سؤالاً عن المقصود بهذه الكلمة، قد لا تجد تعريفاً واضحاً محدداً لدى قائليها. 

والواقع أن مشكلة تعريف كلمة الثقافة ليست موجودة عند الناس العاديين، بل يتعدى الأمر إلى العلماء والمختصين، مع أن 
أحداً لا يستطيع أن ينفي وجود هذه الكلمة في الإذهان، وارتباطها بمفاهيم مختلفة، ولكن تبقى مشكلة التعريف قائمة.1

وهَذَا الأمر لا يقتصر عَلَى تَعْريف الكَلمَِة، بَلْ يتعداه إلى أهمية الثقافة ذاتها في ظل انتشار وسائل الاتصال الحَديثَة الَّتِي 
جعلت من العالم كله شاشة صَغِيرَة بعْد أن كانَ يُشار إليْهَا بقرية صَغِيرَة، وهَذَا القرب الافتراضي زاد من أهمية مَعْرِفَة 
خول في حِوار الحضارات الذي من شأنه أن يقرب بَيْنَ  الثقافات الأخرى، والإطلاع عَلَيْهَا، والتفاعل الإيجابي مَعْهَا، وَالدُّ
الأمَم، ويزيد التطور بينها، ويجعل الْحَياة أسهل، وأكثر إيجابية، وهَذَا يُعْطِي الأمة الإسلامية الفرُْصَة لنشر دينها، وإطلاع 
قيم  إلى  الحَديثَة  المعلوماتية  الثورة  يَحْتاجُ في ظل  الَّذِي  العالم  وَيُسَاعِد في تطور  الثرية،  الحضارية  عَلَى تجربتها  العالم 

الإسلام الحضارية الإنسانية. يَقوُل الله سبحانه وتعالى: )ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  
ۓ  ۓڭ ( ]النحل:125[. 

والقران الكريم في الأصل هُوَ  كتاب حِوار، فَقَد حفل بالعديد من المَوَاقِف الحوارية الَّتِي شغلت نَحْوَ ألف آية من كتاب الله، 
أي ما يعادل سدس آي القرآن الكريم2.

وهَذَا كله يدل عَلَى وسطية هَذَا الدين، ورحمته، ولعل الثقافة هِيَ الأساس الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهِ الحوار بَيْنَ الأمَم والَّذِي يؤدي إلى 
مزيد من الازدهار للِْبَشَرِيَّة.  

الثقافة مفهوم واسع يشمل المعتقدات، والأخلاق، والقيم، والعادات والتقاليد، وغيرها من الأمور، والثقافة الإسلامية هِيَ 
ثقافة راقية بالمعايير كلها، وَفِي الحديث النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنَِفْسِه3ِ، وَهَذَا الحديث ينشر ثقافة 

الإيثار، والتسامح، ويحارب ثقافة الأنانية. 

1 .1 الخطيب، عمر عودة، لمحات في الثقافة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ص: 13.

2 .2 الشهراني، د. سعد بن علي، أهداف الحوار مَع الغرب وضوابطه، من الأبحاث المقدمة في مؤتمر الحوار في مكة المكرمة 2008م. ص: 

الإيثار )بالإنجليزية: Altruism( هو صفة لتصرف قام به شخص لا يعود بالفائدة عليه بل على غيره. تفضيل راحة ورفاهية الآخرين على الذات، 
تعتبر تقليد راسخ في عديد من الأديان: في الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والكنفوشيسة والهندوسية وغيرها من الثقافات.
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فكر معنا 
والمدنية  والقيمة،  والعلم،  بالدين،  تعني؟ وما هي علاقتها  ماذا  الحديث. ترى  العصر  في  انتشاراً  الكلمات  اكثر  الثقافة من 
والحضارة؟ وما هي أوجه الاختلاف والتشابه بينها، وبين هذه الكلمات؟ وهل يتقارب معنى الثقافة اللغوي، والاصطلاحي مع 

المعاني التي يقصدها الناس حينما يطلقون على شخص ما - مثلا – لقب مثقف؟ او صاحب ثقافة؟ 

الثقافة في اللغة العربية
ولفهم أفضل لمعنى هذه الكلمة لا بد من الرجوع إلى بعض المعاجم العربية القديمة والحديثة لمعرفة معاني كلمة »ثقف«، 

وخلال ذلك سنجد أنها تعني4:   

أولًا:  تطلق على الشخص الذكي، الفطن. 

ثانياً: المهارة في عمل الشيء. 

ثالثاً:  إدراك الشيء. 

رابعاً:  سرعة الأخذ، والتعلم.

خامساً:  التهذيب.

سادساً:  تقويم المعوج من الأشياء. 

سابعا:  الظفر بالشيء والتغلب عليه. 

ثَامِناً: الفهم.

أما كلمة الثقافة فقَدَ وردت في المعجم الوسيط عَلى الشَّكْل الآتي: 

“العلوم والمعارف والفنون الَّتِي يطلب إتقانها5”، وَنُلاحِظُ من خِلال هَذِهِ المَعاني أن عَلاقَة الثقافة في معناها الدارج  الحالي 
تقترب وتبتعد في بعضها، وَلَكِن كَلمَِة مثقف عَلَى سبيل المثال تقترب من مَعْنَى الشخص الذكي، وسرعة الأخذ والتعلم، والفهم. 

4 .4 للمزيد راجع مادة "ثقف" في لسان العرب لابن منظور الجزء الأول. ص: 492، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس الجزء الأول. ص: 382.

5 .5 مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية. استانبول. تركيا. ص: 98.
      http://www.youtube.com/watch?v=8MlsCeRRkP4   **

مثقف: أصبحت كَلمَِة مُثَقَف تعني في اللغة المحكية بَيْنَ النَّاس ذَلكَِ الإنسان المتعلم، الَّذِي يَتَحَدث بطلاقة، ولديه القدرة عَلى الادلاء بدلوه في مواضيع 
مُخْتَلفَِة، وَهِيَ صفة إيجابية جداً.
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Culture الثقافة في اللغة الإنجليزية
في اللغة الإنجليزية فإن لكلمة ثقافة معانٍ كثيرة يمكن ذكر بعضها حسب ما جاء في معجم أكسفورد6.  

أولًا:  طريقة الحياة، وأسلوبها. 

ثانياً:  العادات القائمة في المجتمع. 

ثالثاً:  المعتقدات لدى شعب من الشعوب. 

رابعاً:  الفنون، والآداب الخاصة بمجموعة من الناس. 

خامساً: التصرفات والمواقف اتجاه حدث، أو شيء معين. 

سادساً:  فلاحة الأرض وتنمية محصولاتها. 

وكما في العربية، فإن هناك تعريفات أخرى مُتَعَدِدَة في الإنجليزية ربما من الصعب علينا حصرها لهذه الكلمة، فقد أحصى 
كوبير وكلو كهون سنة 1952م ما يزيد عن 164 تعريفاً للثقافة ابتداء من كونها سلوكا متعلماً، وحتى كونها أفكاراً في العقل، 
أو تشييداً منطقياً، أو رواية إحصائية، أو ميكنة الدفاع عن النفس، أو تجريداً من السلوك، أو دينا بديلاً من حيث دورها في 

تحسين الحياة7.  

Oxford advanced learning dictionary. 7th edition. Oxford university press. 2005  p373 6. 6

7 .7عارف، نصر محمد، الحضارة - الثقافة - المدنية. دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم. المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الثانية 
1994م عمان - الأردن.

الشكل )1-1(
معجم أكسفورد
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الثقافة في الاصطلاح
اً حِينَما قالَ:  من تعريفات الثقافة ذلكَِ الَّذِي اورده الدكتور حسين مؤنس في كتابه الحضارة، فَقَد أعطى للتعريف بعداً اجْتِمَاعِيَّ

والثقافة تفهم على أنها طريقة الشعب في الحياة بكل ما تضمه حياة الشعب من تفاصيل، تتصل بالطعام، والشراب، والمسكن، 
والأثاث، والفرش، والأقاصيص، والأمثال، والحكم، وتنظيم الأسرة، وعلاقة أفرادها بعضهم ببعض أو علاقتهم بالمجموع 

أسرة واحدة لها كيانها، وعلاقة المجموع بها متمثلاً في جماعة ذات نظام اجتماعي وتكوين فكري خاص بها8. 

الدين

 المَعْنى الُّلغَوْي للدين

للدين معان كثيرة. يقول ابن فارس9:   

الدال والياء والنون أصل واحد إليه ترجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد والذل”، وَفِي مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
جُل: أخذت مِنْهُ دينا، وأدنته جعلته دائنا” 10، وجاء في المعجم الوسيط11: الدين: الديانة، والسيرة، والعادة،  الأصفهاني: دنت الرَّ

والحال، والشأن، والورع، والحساب، والملك، والسلطان، والحكم، والقضاء، والتدبير.

  الدين في الاصطلاح وَفِي القرآن الكريم

وللدين معانٍ كَثيِرة في القرآن الكريم مثل: الإسلام، والمعتقد، والملة، والطاعة، والجزاء، والإخلاص وَقدَْ استعير للشريعة12، 
هذا وقد عرف دراز الدين حيث قال إنه: وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات.

8 .8 مؤنس، د. حسين، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 1. ط2. ص: 331.

9 .9 معجم مقاييس اللغة. ص:  319/2.

10.10 انظر ابن المفضل )الراغب الأصفهاني(، الحسن بن مُحَمّد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القَلَم، دمشق.

11.11 المعجم الوسيط ص: 307.

12.12 انظر بن المفضل )الراغب الأصفهاني(، الحسن بن مُحَمّد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القَلَم، دمشق.

د. حسين مؤنس: ولد حسين مؤنس في مدينة السويس في 4 رمضان 9231 هـ الموافق 82 أغسطس 1191م. نشأ في أسرة كريمة، وتعهده أبوه 
بالتربية والتعليم، فشب محبًا للعلم، مفطورًا على التفوق والصدارة، حتى إذا نال الشهادة الثانوية في التاسعة عشرة من عمره جذبته إليها كلية الآداب 
بمن كان فيها من أعلام النهضة الأدبية والفكرية، والتحق بقسم التاريخ، ولفت بجده ودأبه في البحث أساتذته، وتخرج سنة )2531 هـ= 4391م متفوقًا 
على أقرانه وزملائه، لم يعين حسين مؤنس بعد تخرجه في الكلية؛ لأنها لم تكن قد أخذت بعد بنظام المعيدين، فعمل مترجمًا عن الفرنسية ببنك التسليف، 
واشترك في هذه الفترة مع جماعة من زملائه في تأليف لجنة أطلقوا عليها "لجنة الجامعيين لنشر العلم" وعزمت اللجنة على نشر بعض ذخائر الفكر 

الإنساني، فترجمت كتاب "تراث الإسلام" الذي وضعه مجموعة من المستشرقين.
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الشكل )2-1(
الدين في الاصطلاح

وقد علق الشيخ القرضاوي على هذا التعريف، ووصفه بأنه ناقص لأنه لم يتضمن العبادات0مع الاعتقادات 13.  

وأما في الحديث النبوي الشريف الَّذِي جاء فيِهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ) الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم ( 14.

فالمقصود في هَذَا الحديث أن النصيحة تشمل خصال الإسلام، وَفِيهِا فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين، وَبِذَلكَِ لا تَكُون النصيحة 
من ضمن معاني الدين اللغوية أو الاصطلاحية. 

القيم
تأتي كلمة القيم التي هي جمع لكلمة قيمة بشكل إيجابي في معظم الأحيان، وحينما تقول أن فلاناً لديه قيم، فهذا معناه أنه يلتزم 

بمنظومة أخلاقية مقبولة. ترى، ما هي القيم؟ وماذا تعني؟  

في كتابه صراع القيم بين الإسلام والغرب، يؤكد الدكتور رضوان زيادة أن المعاجم العربية تفتقد معنى القيم بالمعنى الحديث 

http://www.qaradawi.net/library/77/3892.html .13.13القرضاوي، د. يوسف، مفهوم الدين

14.14رواة مسلم في بَاب بيان أن الدين النصيحة 55.

يوسف عبد الله القرضاوي )9 سبتمبر 1926(، أحد أبرز العلماء السنة في العصر الحديث، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولد في قرية صفط 
تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.
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الذي يدل على معنى معياري تقيم به التصرفات الإنسانية، وهذا يعني أن القيم في معاجم اللغة هي جمع لكلمة قيمة وهي ثمن 
الشيء بالتقويم، وهي تحمل معاني متعددة منها القدر أي الثمن والاستقامة، وقد ورد مصطلح الاستقامة والمستقيم في القرآن 

بمعنى الهداية والطريق المستقيم15.

المختلفة  السلوك  بالوجود وبين ضروب  المتصلة  الغايات  أو  البدائل،  بين  الاختيار  يمكن من  أو معيار  مقياس  فالقيمة هي 
الموصلة إلى الغاية 16. 

العلم
للعلم تعريفات كثيرة منها: 

العلم مَجْمُوعَة مترابطة من الحقائق الثابتة المصنفة، وَالَّتيِ تتحكم بهِاَ قوانين عامة، وتحتوي طرقاً ومناهج معتمدة لاكتشاف 
الحقائق17.

وجاء في معجم الوسيط18:   

العلم: إدراك الشيء بحقيقته، واليقين، ونور يقذفه الله في قلب من يحب، والمعرفة، وقيل العلم يقال للإدراك الكلي والمركب 
والمعرفة تقال للإدراك الجزئي أو البسيط، ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكلام 

وعلم النحو وعلم الأرض وعلم الكونيات وعلم الآثار.

فنعرف العلم بأنه: المعرفة التي تؤخذ عن طريق الملاحظة، والتجربة، والإستنتاج كعلم الطبيعة والكيمياء وسائر العلوم.

15.15 للمزيد راجع: زيادة، رضوان زيادة، وكيفن جيه أوتول. صراع القيم بين الإسلام والغرب. دار الفكر. 2010م.

16.16 بن مسعود، عبد المجيد، القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر. كتاب الأمة، يناير 1999م، العدد 67. ص: 40.

Oxford Advanced Learner's Dictionary، 2005، P1357 17.17

18.18 المعجم الوسيط. ص: 642.

اليقينُ لغةً: تدورُ كلمةُ اليقينِ في الكتابِ والسنةِ وفي معاجم اللغة العربية على معنيينِ يؤولُ أحدهما إلى الآخرِ: 

أولهما: العِلمُ الجازمُ الذي لا يَقبلُ التَّشكيكَ؛ 

الثاني: الموت؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَكَ الْيَقِينُ ﴾ ]الحجر: 99[
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المدنية
المدنية من المصطلحات المنتشرة في وسائل الإعلام، وعلى ألسنة الناس، وقد عرفها ابن خلدون في مقدمته بأنها: طور طبيعي 
او جيل من أجيال الطبيعة في حياة المجتمعات المختلفة. وكثيراً ما تقال المدنية لتكون مقابلاً للعيش خارج المدن، أو في القرى 
والبوادي، ولكن المصطلح أصبح أكثر تعقيداً من ذلك، ومن الملاحظ أن هناك تداخلا كبيراً في تناول الفكر الاوروبي لمفهوم 
)Civilization(  فهناك من جعله مرادفا لمفهوم )Culture( مثل تايلور، وهناك من جعله قاصراً على نواحي التقدم المادي 
من آلات ومؤسسات واختراعات.. إلخ، وهناك من جعله شاملاً لكل أبعاد التقدم، وهناك من قصر المفهوم على نواحي التقدم 

الخاصة بالفرد، وهناك من رأى أنها تشمل الفرد والجماعة 19.

وآخرون يعرفونها على أنها مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والإجتماعي، أو هي: الوسائل والأدوات المادية التي يستعين 
بها الإنسان عَلى تحقيق حضارته.

الحضارة
يعتقد بَعْض الناس أن مصطلح الحضارة حديث، ولكن الواقع أنه مستعمل في اللغة العربية منذ مئات السنين، فقد وردت الكلمة 

في معجم لسان العرب تحت مادة حضر حيث عرفت بـــ: الحضر خلاف البدو، والحضارة الإقامة في الحضر. 

ويعتقد أن ابن خلدون هو أول من استخدم مصطلح الحضارة بمفهومها الواسع ضد مفهوم البداوة، وذلك في مقدمته، حينما 
عرفها على أنها: هي تفنن في الترف، وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه، ومذاهبه من المطابخ، والملابس، والمباني، 

والفرش، والأبنية، وسائر عوائد المنـزل، وأحواله فلكل واحد منها صنائع في استجادته، والتأنق فيه تختص به 20.

أما في الغرب فإنه، وفقاً لمعجم أكسفورد الإنجليزي فقد استخدمت كلمة الحضارة منذ أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى 
فعل أو عملية التحضر أو التحضير والحضارة هي أنسنة الإنسان في المجتمع كما قال ارنولد في عام 1879، ويشير معجم 
أكسفورد الإنجليزي أيضاً إلى استعمال الكلمة منذ أواخر القرن الثامن عشر لتدل على حالة متطورة، أو متقدمة من المجتمع 

الإنساني21.  

20.20 ابن خلدون، المقدمة، تحقيق وتعليق وشرح: د. علي عبد الواحد وأفي، دار نهضة مصر، القاهرة. ص: 548.

21.21 بينيت، طوني وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة: سعيد الغانمي. المنظمة العربية للترجمة. 
الطبعة الأولى- بيروت 2010م.

	عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي )2331 - 6041م( مؤرخ عربي، ولد في عهد الحفصيين بشمال إفريقيا في ما يعرف الآن بـتونس، 
ويعود أصله إلى الأندلس، وعاش بين مدن شمال أفريقيا.
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وقريب من هذا المعنى ما أورده الدكتور حسين مؤنس حينما عرف الحضارة بأنها ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين 
ظروف حياته، سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غير مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادية أم 

معنوية22. 

بينما عرفها نصر محمد عارف على أنها: هي مظاهر التقدم المادي والتقني والفني والعلمي.. الخ23. 

الشكل )3-1(
الحضارة

الفرق بين الثقافة والعلم

وجه التشابه الُّلغَوْي بَيْنَ الثقافة والعلم

من معاني الثقافة إدراك الشيء، ومن تعريفات العلم أنه إدراك الشيء بحقيقته، وَهَذَا هُوَ وجه التشابه بَيْنَهُمَا.

هناك عدد من نقاط الاختلاف بين الثقافة والعلم، إضافة إلى عدد من القواسم المشتركة بينهما: 

22.22 مؤنس، د. حسين، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 1. ط2. ص:13.

23.23 عارف، نصر محمد، الحضارة - الثقافة - المدنية. دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم. المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الثانية 
1994م عمان - الأردن. ص: 50.
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نقاط الاختلاف بين الثقافة والعلم

الثقافة هي ثمرة كل نشاط إنساني محلي نابع عن البيئة، ومعبر عنها أو مواصل لتقاليدها في هذا الميدان24، بينما العلم  ●
عالمي، ليس له هوية محددة. 

العلم يتعامل بالمحسوسات، وهو قابل للقياس، على عكس الثقافة التي تبحث في الوجود، والمعرفة، والقيم، وكلها لا تقبل  ●
القياس.

الثقافة أوسع من العلم، والعلم جزء منها.    ●

  القواسم المشتركة بينهما

تشكل الثقافة رافعة مهمة لتطور الأمم، والشعوب، وكذلك يفعل العلم في غالب الأحوال.  ●
العلم والثقافة فيهما نفع كبير للناس، فالعلم يساهم في تقدم الصناعة، وسائل الترفيه، والزراعة، والخدمات، والثقافة تهذب  ●

الأخلاق، وتساهم في رقي االاخلاق، والقيم. 
العلم جملة من المعارف المتنوعة التي يحصل عليها المتعلم، والثقافة كذلك فتقوم العلاقة بينهما على التشابه والتكامل25.  ●

الثقافة والحضارة

 وجه التشابه اللغوي بَيْنَ الثقافة والحضارة

لا وجه للتشابه بيَْنَ كَلمَِة الثقافة، والحضارة.

الفرق بَيْنَ الثقافة والحضارة

أن هذا غير  نعتقد  هنا  ولكننا  والمضمون،  المعنى،  في  متساويان  ويعدهما  والثقافة،  الحضارة،  بين  يفرق  الباحثين لا  بعض 
صحيح، فهناك عدد من الاختلافات بينهما، ومنها: 

الحضارة أعمق دلالةً وأرحب أفقاً وأبعد مدىً في التعبير عن الروح التي تسري في مجتمع من المجتمعات، وهي بذلك  ●

24.24 مؤنس، د. حسين، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 1. ط2. ص: 318.

25.25 المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلامية. ص: 31.
 http://www.youtube.com/watch?v=1ArhJx6C5lU&noredirect=1     **
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أعم من )الثقافة( التي هي إلى الجوهر والهوية والخصوصية أقرب منها إلى المظهر والمخبر والطابع العام للحياة الإنسانية 
في بيئة اجتماعية ذات خصوصيات ومميزات تصطبغ بها. أو كما قال توينبي:  الحضارة تشمل.. ولا تشملها غيرها 26.

تشمل الحضارة إضافة إلى الثقافة المخترعات، والابتكارات المادية، بينما تشكل الثقافة البعد المعنوي، والقيمي، والأخلاقي. ●●
تنشأ الحضارة من تفاعل ثقافات متعددة المشارب 27، وإن كانَ بعَْض الباحثين يشير إلى أن الحضارة لا مَنْطِقةَ جغرافية ●●

محددة لهَاَ، إلا أننا نختلف معهم في ذَلكَِ. 
في الحضارة من حق كل أمة أن تقتبس الجانب المادي من الأمم الأخرى فهي وسائل، ومواد أولية، بينما في الثقافة لا ●●

يحصل هذا لأنها ذاتية، وخاصة بالأمة وحدها. 

الثقافة والدين

وجه التشابه اللغوي بَيْنَ الثقافة والدين

من معاني الثقافة التهذيب، أما الدين فَهْوَ الطاعة، والعبادة والاخلاص، وَهَذَا جزء من تهذيب النفس الإنسانية، وَهَذَا هُوَ وجه 
التشابه اللغوي بَيْنَ الدين والثقافة.

26.26 التويجري، د. عبد العزيز بن عثمان، خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل. دار النهضة. مصر. ط1. 2002م.

27.27 بتصرف: التويجري، د. عبد العزيز بن عثمان، خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل. دار النهضة. مصر. ط1. 2002م ص:5.

 النفس لغويا لها أكثر من تعريف فهي تعني الروح أو الدم أو الجسد أو الحسد ونفس الشي بمعنى عينه فيوجد اختلاف في الثقافات وحتى في نفس علم 
النفس وقال بعض العلماء بأنها ذلك النشاط الذي يميز الكائن الحي ويسيطر على حركاته وفسرها البعض بانها القوة الخفية التي يحيا بها الإنسان عرفها 
فريق بانها وظيفة العقل والجهاز العصبياو محرك اوجه نشاط الإنسان المعرفية والانفعالية والسلوكية والعقلية وهناك رأي لغوي في محيط المحيط ان 
كلمة نفس مذكر ومؤنث في نفس الوقت فكلمة نفس المذكرة تعني الإنسان كاملا جسد وروح اما نفس المؤنثة فهي الروح و زبدة القول ن النفس لم يعرف 
لها تعريف دقيق ما هي ولا اين توجد لا يوجد يقين عنها ولكن ارجح الظن انها اتصال بين الجسد والروح والحقيقة ان لكل مدرسة في علم النفس تعريف 

فالسلوكية تقول ان العلم معرفة مادية فلانستطيع ان ندرس النفس فهي تدرس النشاط لخارجي،
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 وجوه الاختلاف بين الثقافة والدين

هناك علاقة كبيرة بين الثقافة والدين، فالدين هو أهم مصادر الثقافة عند الشعوب، بل إن الأمم والأفراد يتأثرون ثقافياً بالدين، 
وإن لم يكونوا متدينين، فالقيم، والأخلاق، والنظرة إلى الحياة تستمد غالبية مفرداتها من الدين. 

الشكل )4-1(
الثقافة الاسلامية

ومع ذلك فهناك بعض الاختلافات بين الثقافة والدين، ومنها: 

الثقافة هي عملية تفاعل مستمر بين الإنسان، والمعطيات المحيطة به، ويشكل الدين أحد أهم مصادر الثقافة في وعي  ●
الإنسان، بينما لا تشكل الثقافة مصدراً للدين. 

الدين مصدره إلهي، بينما الثقافة تشمل المصدر الإلهي من خلال أخذها من الدين، وما ينتجه البشر من معارف، ومنتجات  ●
معنوية مختلفة. 

ما تنتجه الثقافة قابل للرد والأخذ، بينما الدين يعطي إجابات مطلقة.  ●

 
الثقافة والمدنية●●

وجه التشابه الُّلغَوْي

لا تشابه لغُوياً بيَْنَ كَلمَِة الثقافة والمدنية.
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العَلاقَة بَيْنَ الثقافة والمدنية

قام بعض الباحثين بالتفريق بين الثقافة والمدنية وفقاً لما يأتي: 

أولًا: هم سموا الوسائل المادية التي تخدم البشرية »مدنية«، بينما يمثل الجانب الثقافي الأمور المعنوية غير الحسية.  

الثقافات  مَع  تتفاعل  كانتَ  أمة، وإن  بكل  الثقافة خاصة  بينما  الأمم،  بين  وتناقلها  اقتباسها  لها، ويمكن  المدنية لا وطن  ثانياً: 
الأخرى، وتعطيها، وتأخذ مِنْهاَ. 

الثقافة والقيم

 وجه التشابه اللغوي

لا تشابه لغَُوياً بيَْنَ كَلمَِة الثقافة والقيم.

العلاقة بَيْنَ الثقافة والقيم

تأتي كلمة القيم التي هِيَ جمع لكلمة قيمة بشكل إيجابي في معظم الأحيان، وفي العادة فإن الناس يصفون الشخص الجيد بأنه 
صاحب قيم إيجابية. 

وهناك علاقة وثيقة بين الثقافة والقيم، فالثقافة تنظم الاعتقادات، وهي التي تبني للشخص قيمه التي ينطلق منها في حياته، وفي 
الوقت نفسه فإن القيم جزء من الثقافة، والثقافة أشمل، وأعم من القيم. 

الملخص 
الثقافة مهمة، وهي جزء أساسي في تحديد هوية، وثقافة الأمم.  ●
تطلق كلمة الثقافة في اللغة العربية على الشخص الذكي، الفطن، المهارة في عمل الشيء، إدراك الشيء، وغيرها.  ●
خبراتهم،  ● على  بناء  تأتي  والتي  الناس،  يعيشها  التي  المختلفة  والأنماط  التصرفات،  الغرب:  في  الثقافة  تعريفات  أحد 

ومعتقداتهم، وتؤدي إلى تميز تصرفاتهم، وإعطائهم هوية مستقلة عن الآخرين. 
للدين معان كثيرة منها:  الجزاء على الأعمال، والحساب عليها، الطاعة، العبادة، والإخلاص له، الإسلام، المعتقد، والملة. ●
القيمة هي مقياس أو معيار يمكن من الاختيار بين البدائل، أو الغايات المتصلة بالوجود وبين ضروب السلوك المختلفة  ●
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الموصلة إلى الغاية.
العلم هو منظومة من المعارف المتناسقة التي يعتمد في تحصيلها على المنهج علمي دون سواه، أو مجموعة المفاهيم  ●

المترابطة التي نبحث عنها ونتوصل إليها بواسطة هذه الطريقة. 
المدنية هي مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والإجتماعي، أو هي: الوسائل والأدوات المادية التي يستعين بها الإنسان  ●

على تحقيق حضارته.
الحضارة على أنها: هي مظاهر التقدم المادي والتقني والفني والعلمي.. الخ. ●
هناك عدد من نقاط الاختلاف بين الثقافة والعلم، إضافة إلى عدد من القواسم المشتركة بينهما، منها أن الثقافة أوسع من  ●

العلم، والعلم جزء منها.  
تشمل الحضارة إضافة إلى الثقافة المخترعات، والابتكارات المادية، بينما تشكل الثقافة البعد المعنوي، والقيمي، والأخلاقي.   ●
هناك علاقة كَبِيرَة بين الثقافة والدين، فالدين هو أهم مصادر الثقافة عند الشعوب.  ●

 النشاطات

ارجع إلى تعريف القيم، وقم بكتابة عشرين قيمة مع تحديد مصدر هذه القيمة ●●
إن كان دينياً، أو عرفياً - نسبة إلى العرف - أو اجتماعياً، أو ما شابه. 

البلاد ●● في  الناس  لدى  السائدة  الثقافة  على  الدين  تأثير  فيه  وضح  تقريراً  اكتب 
الإسلامية. 
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 المصطلحات
● الثقافة: حسب المعجم الوسيط-: »العلوم و المعارف والفنون التي يطلب إتقانها«.

خبراتهم،  ● على  بناء  تأتي  والتي  الناس،  يعيشها  التي  المختلفة  والأنماط  التصرفات،  الغربية-:  التعريفات  أحد  الثقافة: 
ومعتقداتهم، وتؤدي إلى تميز تصرفاتهم، وإعطائهم هوية مستقلة عن الآخرين.

المختلفة  ● السلوك  بالوجود وبين ضروب  المتصلة  الغايات  أو  البدائل،  بين  يمكن من الاختيار  أو معيار  القيمة: مقياس 
الموصلة إلى الغاية.

العلم: هو منظومة من المعارف المتناسقة التي يعتمد في تحصيلها على المنهج علمي دون سواه، أو مجموعة المفاهيم  ●
المترابطة التي نبحث عنها ونتوصل إليها بواسطة هذه الطريقة. 

المدنية: مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والإجتماعي، أو هي: الوسائل والأدوات المادية التي يستعين بها الإنسان  ●
على تحقيق حضارته. ●
الحضارة: هي مظاهر التقدم المادي والتقني والفني والعلمي.. الخ. ●

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

1		 أهداف الدرس واضحة

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

يشرح الدرس ما هو مطلوب بِشَكْل جيد	3

نجح الدرس في إثارة اهتمام الطالب	4

مفردات الدرس موزعة بِشَكْل جيد	5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الدرس	

لغة الدرس واضحة ومفهومة	7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية 	8

 التقييم
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الأسئلة:

 ● المدنية هي الوسائل والأدوات المادية التي يستعين بها الإنسان على تحقيق حضارته.

أ( صح.                            ب( خطأ.

 ● أيهم أكثر تأثيراً في تحديد هوية الأمة؟ 

أ- الثقافة.                           ب- الحضارة.                           ج- القيم. 

 ● ما هي الكلمة التي تطلق على »المهارة في عمل الشيء« في اللغة العربية؟ 

أ- حضر.                           ب- ثقف.                               ج- حبك.

 ● من معاني الدين في القرآن الكريم؟ 

أ- الطريق الموصل إلى النهاية.            ب- الطاعة، المعتقد، الجزاء.             ج- العاقبة، الجزاء، العودة.

 ● مقياس أو معيار يمكن من الاختيار بين البدائل، أو الغايات المتصلة بالوجود وبين ضروب السلوك المختلفة الموصلة إلى 

الغاية  هذا هو تعريف كلمة؟ 

أ- الثقافة.                         ب- القيمة.                             ج- المرجعية. 

 ● المعرفه التي تؤخذ عن طريق الملاحظة والتجربة والإستنتاج كعلم الطبيعة والكيمياء.

أ- العلم.                           ب- الثقافة.                            ج- القيمة. 
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 المراجع
القرآن الكريم.  ●
بن المفضل )الراغب الاصفهاني(، الحسن بن مُحَمّد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القَلَم، دمشق. ●
ابن خلدون، المقدمة، تحقيق وتعليق وشرح: د. علي عبد الواحد وأفي، دار نهضة مصر، القاهرة. ●
ابن فارس، أبو الحسن أحمد معجم مقاييس اللغة، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط3، 1402هـ. ●
ابن مسعود، عبد المجيد، القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر. كتاب الأمة، يناير 1999م، العدد 67. ●
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1300 هـ. ●
بينيت، طوني وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة: سعيد الغانمي. المنظمة  ●

العربية للترجمة. الطبعة الأولى- بيروت 2010م.
البخاري، أبو عبد الله مُحَمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، الرياض، دار السلام، ط2، 1991م.  ●
التويجري، د. عبد العزيز بن عثمان، خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل. دار النهضة. مصر. ط1. 2002م. ●
الحجاج، أبو الحسين مسلم، ترقيم محمد بن نزار تميم، وهيثم بن نزار تميم، دار الأرقم، مِصْر، ط1، 1999م.  ●
الخطيب، عمر عودة، لمحات في الثقافة الإسلامية، مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. ●
دراز، د. محمد عبد الله، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار القلم، الكويت.  ●
زيادة، رضوان زيادة، وكيفن جيه أوتول. صراع القيم بين الإسلام والغرب. دار الفكر. 2010م. ●
عارف، نصر محمد، الحضارة - الثقافة - المدنية. دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم. المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ●

الطبعة الثانية 1994م عمان - الأردن. 
العبادي، د. أحمد صبحي المرتكزات الأساسية في الثقافة الإسلامية، العين، دار الكتاب الجامعي، ط1، 1421هـ. ●
● http://www.qaradawi.net/library/77/3892.html .القرضاوي، د. يوسف، مفهوم الدين
القرطبي، أبو عبد الله مجمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان. ●
مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية. استانبول. تركيا.  ●
مؤنس، د. حسين، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 1. ط2. ●

المراجع الأجنبية

● Oxford advanced learning dictionary. 7th edition. Oxford university press. 2005  p373.
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32

المعلومات عن الوحدة

نظرة عامة عن الوحدة

الوصف العام

الثقافة الإسلامية: تعريفها، نشأتها، تأصيلها الشَّرعي، مراحلها، منهجها، أهميتها، خصائصها.

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
أولًا: أن يلم الطالب بتعريف الثقافة الإسلامية والتطورات التي مرت بها.

ثانياً: أن يتعرف الطالب على منهج الثقافة الإسلامية والخصائص التي تنفرد بها عن الثقافات الأخرى. 

ثالثاً: أن يلتزم الطالب بالثقافة الأسلامية سلوكاً ومنهجاً.

المحتويات
الثقافة الإسلامية. ●
تعريفها. ●
نشأتها. ●
مراحلها والتطورات الَّتِي مرت بِها. ●

تعريف الثقافة وعلاقتها بالدين والعلم والقيمة والمدنية والحضارةموضوع الدرس

محاضرتانعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
أربع ساعات دراسية 

وحدتان في الأسبوع
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ا  ة توجه الأفراد للتفكير بطرق متشابهة اتجاه القضايا المُخْتَلفَِة مِمَّ الثقافة مهمة لتقوية الأمة، وَجَعَل النَّاس يَشْعُرونَ بوجود مَبَادِئ توحدهم، فثقافة أي أمَّ
ة كَبِيرَة، والثقافة الإسلامية عنصر أساسي في توحد الأمة الإسلامية يجعلهم قادرين عَلَى الشعور العام بأنهم جزء من أمَّ

منهجها. ●
أهميتها. ●
خصائصها. ●
الخصائص الَّتِي تنفرد بِها الثقافة الإسلامية عَنْ الثقافات الأخرى. ●
أهم مصادر الثقافة الإسلامية. ●
لمِاذا يجب أن افتخر بالثقافة الإسلامية؟. ●

مقدمة الدرس
يات  مرت الثقافة الإسلامية مُنْذُ بدء الوحي عَلَى نبينا مُحَمّد - صلى الله عليه وسلم- بعدة مراحل، واجه المسلمون فِيهِا تَحَدِّ

كَثِيرة .

 بَلْ إن هَذِهِ الثقافة تفاعلت مَع أحوال المسلمين من حَيْثُ ارتفاعهم الحضاري في فترات، وهبوطهم نتيجة عوامل مُخْتَلفَِة لا 
قَوياً حمت المسلمين من كثير من  مَجَال لذكرها هُنا في مرات أخْرَى، وَمَع ذلكَِ، فإنه يسجل لهَِذِهِ الثقافة أنها كانَت حصناً 
الفتن الَّتِي وفدت إليهم بأشكال وألوان عديدة، وأنها ساهمت بتقوية شوكة الأمة الفكرية، وَالَّتِي انعكست لاحِقَاً عَلَى شكل قوة 

عَسْكَريَّة، وحضارية مكنت المسلمين من عبور الأزمات بفضل من الله - سبحانه وتعالى -، وتوفيقه.

ومِن المؤكد - وبإذن الله تعالى- أن تواصل هَذِهِ الثقافة صمودها في ظل ثورة الاتصالات الحَديثَة الَّتِي نرى كَيْفَ أن ثقافات 
حَدِيات، واستيعابها، ثمَّ  نَا عَلَى ثقة بالله ثمَّ بثقافتها أنها قادرة عَلَى مواجَهَة التَّ قوية تتهاوى أمامها، وقيما تنهار بسببها، وَلَكِنَّ
التفاعل مَعْهَا بِشَكْل إيجابي، لتقدم في النِّهايَة نَمُوذَجاً إسلامياً يرفع الوَاقِع إليه، ويشذبه، ويهذبه، ويجعله أكثر قرُْبَاً من منهجه 

القويم.

فكر معنا
ما هِيَ الثقافة الإسلامية؟ وبماذا تختلف عَنْ الثقافات الأخرى؟ وَمَا هِيَ مصادرها؟ وَمَا عَلاقَة القرآن الكريم والسنة النبوية 

الشريفة، وتجارب المسلمين وفكرهم بِها.
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التوحيد: في اللغة هو جعل الشئ واحداَ غير متعدد - وهو اعتقاد أن الله -جل وعلا- واحد في مُلكه وخلقه وتدبيره لا شريك له وَأنه هوَ وحد المُستحق 
للعبادة فلا تُصرف لغيره وأنه لا مثيل له ولا شبيه في صفاته واسمائه.

الشكل )1-2(
الثقافة الاسلامية

الثقافة الإسلامية - تعريفها
الثقافة لَهَا الدور الأكبر في تحديد مَلامِح أي أمة، ورسم طريقها في الحَيَاة، هَذَا وَقَدْ تشكلت الثقافة الإسلامية مُنْذُ فجر الإسلام، 

وتمكنت من إعطاء المسلمين، وغيرهم الطابع المميز الخاص بِها. ترى، مَا هِيَ الثفافة الإسلامية؟ وَمَا هُوَ تعريفها؟

الثقافة الإسلامية هِيَ: الصورة الحية للأمة الإسلامية. فهي التي تحدد ملامح شخصيتها، وقوام وجودها، وهي التي تضبط 
سيرها في الحياة، وتحدد اتجاهها فيه. إنها عقيدتها التي تؤمن بها، ومبادئها التي تحرص عليها، ونظمها التي تعمل على 

التزامها وتراثها الذي تخشى عليه من الضياع والاندثار، وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار1.

وعلى هذا فالثقافة الإسلامية هي الشخصية الإسلامية التي تقوم على عقيدة التوحيد وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية والأخلاق 
الإيمانية المستقاة من مصادر الإسلام الأساسية وَهِيَ الكتاب والسنة النبوية 2. 

1 .1 الخطيب، عمر عودة، لمحات في الثقافة الإسلامية، مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. ص: 13.

2 .2 العمري، د. نادية شريف، أضواء عَلى الثقافة الإسلامية،  مؤسسة الرسالة الطبعة: التاسعة 1422 هـ - 2001م، ص: 17.
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وَفِي تَعْريف آخر جاء فِيهِ أن الثقافة الإسلامية هِيَ:

طريقة الحياة التي يعيشها المسلمون في جميع مجالات الحياة وفقاً لوجهة نظر الإسلام وتصوراته، سواء في المجال المادي 
الذي سميناه بالمدنية أو في المجال الروحي والفكري الذي سميناه بالحضارة3.

 الثقافة الإسلامية - نشأتها - مراحلها والتطورات الَّتِي مرت
بِها4

لا يُمْكِنُ تحديد مراحل الثقافة الإسلامية بدقة، ولكننا يُمْكِنُ ان نجتهد في ذَلكَِ، ونقسمها بناء عَلى التأثيرات الخارجية والداخلية 
الَّتِي اثرت في حياة المسلمين ابتداء من بدء الوحي، وَانْتِهَاء بالعصر الحديث.

المراحل الأوليِّة5  )110م  )12 قبل الهجرة(  - 11 هـ(

مرحلة الإسلام الأولى مُنْذُ ظهوره وَحَتَى وفاة النبي صلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذِهِ المرحلة تشرب المسلمون تعاليم الإسلام 
السمحة، وتفاعلوا مَعْها، واستطاعوا ان يشكلوا ثقافة إسلامية بالفطرة اعْتِمَاداً عَلى القرآن الكريم، وَمَا تعلمه الصحابة رضوان 

الله عليهم من رسولنا الكريم صلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ.

ولم يكن في هذه المرحلة اختلاط كَبِير بَيْنَ العرب والأمم الأخرى.

ابِع الهجري( المرحلة الثانية: )11هـ - منتصف القرن السَّ

مرحلة التفاعل الحضاري

مَا بعد بدايات الإسلام

تفاعلت الثقافة الإسلامية مَع الثقافات الأخرى، من خِلالَ الاختلاط مَع الشعوب المختلفة الَّتِي دخلت الإسلام، وَالَّتِي قامت 
ا تحتويه ثقافاتها وَبِطَرِيقَة لا تخالف أحكام الإسلام، وَقَدْ قَامَ المسلمون خِلالَ هَذِهِ الفترة بترجمة بَعْض  بالابقاء عَلى بَعْض مِمَّ

من تراث تِلْكَ الشعوب، فتطورت الحَيَاة الثقافية الإسلامية، وَأصْبَحَت أكثر غنى، وشمولية.

3 .3 هندي، د. صالح ذياب، دِرَاسَات في الثقافة الإسلامية، جَمْعِية عمال المطابع التعاونية الأرْدُنْ، ط5 1984. ص: 15.

4 .4 اعْتِمَاداً عَلَى مصادر مُخْتَلفَِة.

5 .5 التواريخ في مراحل الثقافة الإسلامية تقريبية، وَليْسَ بينها حدود فاصلة قطعية.
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سقوط بغداد: يطلق سقوط بغداد لوصف وقوعها تَحْتَ الاحتلال المغولي بقيادة هولاكو في العام  8521م وَكانَت عَاصِمَة للعباسيين، وَفِي هَذِهِ الحادثة 
قتل الخليفة العباسي المستعصم.

الرابع عشر القرن  بدايات  حَتَى  الهجري  ابِع  السَّ القرن  )منتصف  الِثَة:  الثَّ  المرحلة 
الهجري(

قَافِي مرحلة الركود الثَّ

بْط مَا بَيْنَ الثقافة الإسلامية والفقه الإسلامي في الركود الَّذِي أصابه، حَيثُ يشير بَعْض الباحثين إلى أن مرحلة الركود  يُمْكِنُ الرَّ
في الفقه الإسلامي بدأت مَع سقوط بغداد واستمرت إلى مطلع القرن العشرين الميلادي حَيثُ بدأت بوادر لحركة تجديد مَا لبثت 

ت وتطورت مَع مُرور الوقت. ان اسْتَمَرَّ

 المرحلة الرابعة: )بدايات القرن الرابع عشر الهجري، وَحَتَى بدايات القرن الخامِس
عشر الهجري(

مرحلة التجديد

مَرَّ الفكر الإسلامي بفترة ركود، خاصة في نهايات الدولة العثمانية، ورافق هَذَا توقف الإنتاج الفكري العام في العَالَم الإسلامي، 
وَمَع بدايات النهضة بدأت تلوح في الافق مَلامِح التجديد في الثقافة الإسلامية، وَمَع دخول ثقافات أخرى إلى العَالَم الإسلامي، 
وبروز تحديات كَثِيرَة نهض المسلمون، وراحوا يجددون ثقافتهم من خِلالَ العَوْدَة إلى جذورهم، والتفاعل مَعْها، بِما يتلاءم مَع 

العصر، ولا يُخَالفِ أحكام الشرع الإسلامي.

المرحلة الخامسة:  )بدايات القرن الخامِس عشر الهجري  - للآن(

التحديات الكبرى

التقنية في مَجال  العَالَم الإسلامي، وبروز عدد من المخترعات  الحَيَاة كلها، وانتشاره في  مع دخول الإنترنت في مجالات 
الاتصالات برزت العديد من التحديات أمام الثقافة الإسلامية الَّتِي باتت مهددة من القيم السلبية المرافقة لثورة الاتصالات وَالَّتِي 
تحتوي الكثير من المضامين المخالفة للإسلام، وَهَذَا يستدعي تشمير السواعد، وتجديد الفهم للثقافة الإسلامية، بِما لا يتعارض 

مَع المبادئ العامة للإسلام.

الثقافة الإسلامية- منهجها
تستمد الثقافة الإسلامية أساليبها، ومنهجها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والإسلام نفسه بتعاليمه ومقاصده وقواعده 

العامة، وَيُمْكِنُ الإشارة إلى هَذَا المنهج من خِلالَ النقاط الآتية:
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الخرافة : هي الاعتقاد أو الفكرة القائمة على مجرد تخيلات دون وجود سبب عقلي أو منطقي مبني على العلم والمعرفة، وترتبط الخرافات بفلكلور 
الشعوب، حيث أن الخرافة عادة ما تمثل إرثًا تاريخيًا تتناقله الأجيال.

الشكل )2-2(
منهج الثقافة الإسلامية: العقل الواعي

أولًا: محاربة الشرك، والدعوة إلى الوحدانية، والعقيدة الصافية.

ثانياً: بناء العقل الواعي.

فقد حرص الإسلام على إعادة ترتيب العقل الإنساني فكشف الزيف عنه وحرره من الخرافة والأوهام والأساطير والجمود، 
م المسكرات والمخدرات التي تحجب العقل وتحول بينه وبين مواجهة الواقع ومعالجته. كما وجعله  وصانه مما يؤثر فيه فحرَّ

الميزان الذي يزن به الإنسانُ الأمورَ ويتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد به، قال تعالى: ) ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ (  ]الرعد: 19[ 6.

بَيْنَ  الموازنة  خِلال  من  المراعاة  هَذِهِ  وتأتي  بِهِ،  اعلم  وهُوَ  خالقه،  هُوَ  فالله  للإنسان،  الحقيقية  المعرفة  المراعاة  هَذِهِ  ومِن 
احتياجات الإنسان، وواقعه، وَكَذلكَِ من خِلال أحكام الإسلام المعتدلة الَّتِي تستمد الثقافة الإسلامية مِنْهَا قيمها، وأخلاقها، وَكَذلكَِ 
التدرج في الأحكام عَمَلاً بسنة الله في تنجيم النـزول، فَلا تنـزل الآية أو الآيات من وحي الله حَتْى يَكُون أولياء الله من أصحاب 

رسوله تخلقوا بالآيات الَّتِي نزلت قبلها وأصبحت سجية لَهُم7.

حَدِيات المعاصرة المنعقد بكلية أصول الدين  6 .6 شعت، رائد طَلال. الثقافة الإسلامية في مواجَهَة الغزو الثقافي. بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام وَالتَّ
في الجامعة الإسلامية- غزة 2007. ص: 6.

7 .7الخطيب، محب الدين، منهج الثقافة الإسلامية، دار أم القرى للِْطِباعَة، 1419هـ. ص: 7.


